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البعد الاستراتيجي في فكر الإمام البخاري والإمام الشافعي  
سامر الشحنة البستاني 

باحث

أفـرزت لـنـا اmمـة اtسـsمـيـة مـنـذ نـشـأتـهـا بـبـعـثـة الـرسـول مـحـمـد صـلـى ال عـلـيـه وسـلـم الـكـثـيـر مـن 
العلماء ف نواحي اWياة كافة, على الصعيد الديني والدنيوي واtنساني, كيف (, واUنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج 
اtســsمــي قــائــم عــلــى الــعــلــم والــفــكــر ويــشــجــع عــلــيــهــمــا, وقــدم لــنــا كــثــيــرًا مــن الــعــلــمــاء الــذيــن مــازلــنــا 
نـسـتـظـل بـنـهـجـهـم وعـلـومـهـم مـنـذ قـرون, لـكـن اWـقـيـقـة لـيـس كـل الـعـلـمـاء بـالـسـويـة نـفـسـهـا فـيـمـا بـيـنـهم 
فـقـد كـانـوا مـتـفـاضـلـي, فـأهـل الـعـلـم درجـات بـالـعـطـاء واêـهـد والـنـوعـيـة, فـمـن هـؤ(ء الـعـلـمـاء مـن كـان 
تـأثـيـرهـم واضـح ( يـغـيـب عـن ذهـن أي مـسـلـم أو طـالـب عـلـم و( يـسـتـغـنـى عـن عـلـمـهـم الـذي اسـتـمـر 

مرجعاً لطsب العلم والعلماء. 

مـا اسـتوقـف الـباحـث ودعـاه لـلتأمـل هـو الـبعد ا.سـتراتـيجي 7مـامـM جـليلM مـ≤ عـلمهما الـدنـيا وشـنّف مـسامـع 

الكبير والصغير، وهما ا7مامان البخاري والشافعي. 

أنشأ اrول مدرسة ومنهجًا في اûديث النبوي والسنة النبوية. 

وأنشأ الثاني مدرسة ومنهجًا في الفقه وأصوله وضوابطه. 

إن ا;ـنهج ا;ـتبع لـك6 ا7مـامـM كـان يـعتمد الـتفكير ا.سـتراتـيجي، rنـه كـان يسـتشرف ا;سـتقبل، فـا;ـتأمـل 

لـصيرورة هـذيـن ا;ـنهجM يلحـظ كـيف الـتزم الـغالـبية الـعظمى مـن ا;سـلمk Mـا ذهـب إلـيه كـل مـنهما، ومـا 

تصوره من رؤى مستقبلية، ورسالة، وغايات. 
اoمام البخاري: 

"هـو محـمد بـن إسـماعـيل بـن ابـراهـيم بـن ا;ـغيرة بـن بـردزبـه، ويـكنى بـأبـي عـبد ا§ ويـلقب بـإمـام اPـدثـM أو 

أمير ا;ؤمنM باûديث. 

والـده هـو اسـماعـيل كـان مـن كـبار اPـدثـM مـن تـ6مـيذ ا7مـام مـالـك روى اrحـاديـث عـن حـماد بـن زيـد وا7مـام 

مـالـك وأبـي مـعاويـة وغـيرهـم مـن عـلماء عـصره لـقي عـبد ا§ بـن ا;ـبارك واسـتفاد مـنه وذكـر ا7مـام الـبخاري 

ترجمة والده في التاريخ الكبير وكذلك اûافظ ابن حبان في كتاب الثقات. 

ولـد ا.مـام الـبخاري فـي بـخارى ا;ـديـنة ا;ـعروفـة بخـراسـان فـي ۱۳ مـن شـوال سـنة ۱۹٤ هــ، وتـوفـي فـي لـيلة 

عيد الفطر وقت العشاء عام ۲٥٦ هــ في قرية خرتنك من نواحي سمرقند. 
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تـوفـي والـده إسـماعـيل وكـان الـبخاري صـغيرًا، فـعادت كـفالـته إلـى أمـه و;ـا بـلغ سـن الـتمييز مـال قـلبه إلـى حـفظ 

 Mا.حـاديـث و°ـقيقها والـعلوم ا.سـ6مـية، كـيف .، وقـد ورثـه مـن والـده الـعظيم وكـان عـمره آنـذاك عشـر سـن

 . 1أو أقل كما ذكر محمد ابن أبي حا∫ الورّاق"

كـان الـبخاري مـنذ صـغره نـبيهًا ذكـيًا وحـافـظًا، حـصل مـرة وهـو فـي بـدايـة طـلبه لـلعلم أن كـان فـي حـلقة أحـد 

اPـدثـM الـكبار وهـو الـع6مـة الـداخـلي، فـذكـر "الـداخـلي" إسـناد أحـد اrحـاديـث، وأخـطأ فـي أحـد رجـا.ت 

السند، فصوّب البخاري له السند، وكان عمره آنذاك أحد عشر سنة.  

بــرع الــبخاري بســبب حــفظه ونــباهــته، "فــي ßــييز اrحــاديــث الــصحيحة مــن غــيرهــا ومــعرفــة عــلل اûــديــث 

وا.طــ6ع عــلى أحــوال رواتــه، ومــعرفــة عــدالــتهم وضــبطهم وأمــانــتهم وصــدقــهم ومعيشــتهم ومــسكنهم 

ومـولـدهـم ووفـياتـهم ولـقائـهم فـيما بـينهم، ومـقارنـة اrسـانـيد بـعضها بـبعض ومـعرفـة اتـصالـها وانـقطاعـها 

والـبلوغ بـالـفنون اûـديـثية إلـى أسـمى مـكانـتها واسـتنباط ا;ـسائـل مـن اrحـاديـث وجـمعها ومـقارنـتها بـا±يـات 

 . 2القرآنية"

3و;ـا ßـكّن •ـا هـو مـتاح فـي بـلده، بـدأ تـرحـالـه فـي أرجـاء الـعالـم ا7سـ6مـي لـيُكمل عـلومـه اûـديـثية واûـصول 

عـلى ضـبط أكـبر مـن خـ6ل الـلقاء ا;ـباشـر لـلصحابـة والـتابـعM وتـابـع الـتابـعM 7ضـفاء مـزيـد مـن ا;ـوثـوقـية. لـذلـك 

كان من منهجه أخذ اûديث من أقصر مصدر وأقل رجا.ت السند ما أمكن. 

كـل هـذه الـصفات هـي الـتي جـعلت ا7مـام الـبخاري يـرتـفع إلـى طـبقة كـبار اrئـمة الـذيـن كـانـوا قـد سـبقوه فـي 

الزمان. 

البعد اoستراتيجي في عمل اjمام البخاري: 

.شـك أن الـذي قـدمـه ا7مـام الـبخاري مـن مـجهود فـي مـجال اûـديـث وعـلومـه كـان عـظيما لـذلـك صـنف 

الـعلماء صـحيحه (اúـامـع الـصحيح) بـأصـح الـكتب بـعد كـتاب ا§ تـعالـى وسـبب ذلـك الـدقـة الـتي سـار عـليها 

والـضوابـط والشـروط الـتي وضـعها لـتدويـن اûـديـث فـي ذلـك الـكتاب وتـأتـي أهـمية اûـديـث الـنبوي فـي 

الـدرجـة الـثانـية بـعد الـقرآن الـكر† وهـي الـتي فسـرت الـقرآن ونـقلت لـنا أقـوال وأفـعال الـرسـول صـلى ا§ عـليه 

1 اMباركفوري، للع;مة الشيخ عبد الس;م، سيرة ا=مام البخاري، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، الطبعة اoولى، 1422 هـ
2 مرجع سابق.

3 طاف نواحي خراسان من مرو وبلخ وهراة ونيسابور والري وجبال خراسان وبلده بخارى وما جاورها من سمرقند وطشقند 
وغيرهما ارتحل إلى الحجاز مكة واMدينة والطائف وجدة وبعدها إلى البصرة والكوفة وبعدها إلى بغداد ثم إلى الشام 

وبعدها إلى مصر وبعدها إلى الجزيرة - اMناطق العليا بÇ نهري دجلة والفرات -.
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وسـلم وأرسـت لـنا قـواعـد الـديـن وكـما نـعلم أن الـقرآن نـقل إلـينا بـالـتواتـر ودوّن وكـتب بـا;ـصاحـف وتـكفل ا§ 

 (اûجر). 
َ
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بحفظه: إِنّاَ ن

أمــا الــسنة فــنقلت إلــينا عــن طــريــق الــصحابــة الــذيــن .زمــوا الــرســول صــلى ا§ عــليه وســلم ونــقلوا حــركــاتــه 

وسـكناتـه وكـل تـفاصـيل حـياتـه وتسـلسلت الـروايـة مـنهم إلـى الـتابـعM وتـابـع الـتابـعM إلـى أن دوّنـت بـالـكتب 

و.شـك أن عـلماء ا;سـلمM وضـعوا عـلم (مـصطلح اûـديـث) بـضوابـطه وشـروطـه لـضمان سـ6مـة الـنقل كـي 

. يــشوبــه أي تــدلــيس أو وضــع، فــكانــوا روادًا ومــبدعــM فــي هــذا اuــال، وهــكذا حــفظت الــسنة بــضوابــط 

وترتيب منقطع النظير بجهود العلماء. 

حـقيقة يـجب عـلينا أن نـعلم أن الـذي فـعله ا7مـام الـبخاري لـيس مجـرد تـألـيف كـتاب، أو أنـه بـرع فـي عـلم 

مـعM، أو بـحث مـعM فـقط، بـل إن الـذي قـدمـه، لـه بـعد اسـتراتـيجي، ولـم يـكن عـشوائـيًا، فـكان لـعمله رسـالـة؛ 

هـي حـفظ الـسنة وضـمان نـقلها بـطريـقة صـحيحة، وحـدد أهـدافًـا عـمل مـن أجـلها وهـي: جـمع أكـبر عـدد 

مــن ا{حــاديــث الــصحيحة ووصــولــها للمســلمb جــيA بــعد جــيل لــAســتفادة مــنها مــن مــنهج وفــكر 

واستنباط وأحكام … الخ . 

والـذي سـاعـد الـبخاري عـلى °ـقيق أهـدافـه امـت6كـه لـنقاط قـوة كـثيرة، مـنها امـت6كـه قـوة حـافـظة كـبيرة، وهـمة 

عـالـية، وقـدرة مـاديـة عـلى اrسـفار فـي الـب6د لـسماع اrحـاديـث وأسـانـيدهـا rن أبـاه أورثـه مـا.ً وكـان . يـعمل 

بـه، بـل أوكـل غـيره بـه مـضاربـة لـكي يـتفرغ لـلعلم، مسـتفيدًا مـن اسـتقرار الـب6د ا7سـ6مـية آنـذاك وازدهـارهـا 

وتـشجيعها لـلعلم والـعلماء والـباحـثM. فـالـرسـالـة الـسامـية الـتي أراد الـبخاري ان يـطبقها لـم تـكن مـحض كـ6م 

وشـعارات بـل كـما أشـرنـا وضـع لـها اrهـداف وسـار عـليها ضـمن رؤى مسـتقبلية، وخـطوات ثـابـتة بـعيدة عـن 

الـعشوائـية، فـبعد أن حـفظ اrحـاديـث بـأسـانـيدهـا والـعلوم اPـيطة بـها لـم يـدوّنـها فـي صـحيحه مـباشـرة، بـل ألـف 

كـتابًـا فـي اúـرح والـتعديـل وهـو (الـتاريـخ الـكبير)، ومـن عـظيم نـفع هـذا الـكتاب أخـذه الـعالـم إسـحاق ابـن 

راهـويـه وأدخـله عـلى حـاكـم خـراسـان آنـذاك وقـال لـه: (أ. أريـك سحـرا). يـحوي هـذا الـكتاب أخـبار رجـال 

الـسند الـذيـن تسـلسلت اrحـاديـث عـن طـريـق روايـتهم لـها وفـي ذلـك ضـمان لسـ6مـة الـطريـق الـذي نـقل 

اûـديـث عـبرهـا، وبـعد درايـته بـالـرجـال، أصـبح الـطريـق مـعبدًا أمـام ا7مـام الـبخاري، لـيؤلـف كـتابـه الـعظيم 

(اúـامـع الـصحيح) وهـو أصـح كـتاب بـعد كـتاب ا§ تـعالـى، الـذي اسـتغرق جـمعه خـمسة عشـر عـامـا، وبـعد 

انــتهائــه مــنه أعــاده ودقــقه ثــ6ث مــرات لــيضمن دقــة الــعمل والــنقل الــصحيح، ومــن اســتشرافــه للمســتقبل 
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وليُسهـل عـلى الـدارسـM والـعلماء مـن بـعده، نـظّم كـتابـه وقـسّمه وبـوّبـه عـلى أبـواب ا;ـواضـيع الفقهـية وبهـذا 

يُستدل أن ا.مام البخاري لم يكن محدثا فحسب بل كان عا;ًا فقيهًا . 

ومـن ا;ـواقـف الـتي تـريـنا الـنظرة ا.سـتراتـيجية لـلبخاري تـلك الـتي حـصلت مـعه فـي إحـدى أسـفاره البحـريـة 

1والـتي تـعرف فـيها عـلى شـخص، وصـدّقـه، وأمـن جـانـبه وأخـبره بـأن مـعه صـرّة °ـوي ألـف ديـنار وفـي الـيوم 

الـتالـي ادعـى هـذا الـرجـل أن صـرة بـداخـلها ألـف ديـنار سـرقـت مـنه فـأخـذو يـفتشون الـركـاب فـألـقى ا7مـام 

الـبخاري الـصرة فـي البحـر وعـندمـا نـزلـوا إلـى الـبر سـأل الـرجـل ا;ـفتري ا.مـام الـبخاري مـاذا فـعل بـا;ـال؟ و;ـاذا 

!! فـأجـابـه الـبخاري: (يـا جـاهـل أ. تـدري أنـني أفـنيت حـياتـي كـلها فـي جـمع حـديـث  فـعل ذلـك؟ مسـتغربـاُ

الـرسـول صـلى ا§ عـليه وسـلم، وعـرف الـعالـم ثـقتي، فـكيف كـان يـنبغي لـي أن أجـعل نفسـي عـرضـة لـتهمة 

السـرقـة، وهـل الـدرّة الـثمينة - الـثقة والـعدالـة - الـتي حـصلت عـليها فـي حـياتـي أضـيّعها مـن أجـل دنـانـير 

مـعدودة؟) فـهنا ظهـرت الـنظرة والـثاقـبة لـ∂مـام الـبخاري، وهـي أنـه يـقوم بجـمع الـس≈نة بهـذه الـدقـة والـناس 

تـعرف أمـانـته وثـقته بـالـنقل، فـإن سـمعوا بـأنـه طُـعن بـأمـانـته لـم يـأخـذوا حـديـثًا واحـدًا مـنه، فيُحـرم الـناس مـن 

هذا العمل النافع والهام جدًا. 

إذًا لــم يــطرح ا.مــام الــبخاري أفــكارًا دون أن يــطبقها، بــل رســم مــنهجا وطــبقه خــير تــطبيق، فــوضــع رســالــة 

واضـحة ا;ـعالـم، وحـدد أهـدافـا وسـار بـعمله بـكل جهـد وتـفانٍ حـتى وصـل لـغايـته وحـقق أهـدافـه الـتي روت 

ظمأ العلماء والباحثM إلى يومنا هذا وستستمر إلى قيام الساعة. 

  : 2اjمام الشافعي

ولـد بـغزة بـالـشام سـنة ۱٥۰ هــ، مـن أب قـرشـي مـطلبي وهـو محـمد بـن إدريـس بـن الـعباس بـن عـثمان بـن شـافـع 

بـن الـسائـب بـن عـبيد بـن عـبد يـزيـد ابـن هـاشـم بـن ا;ـطلب بـن عـبد مـناف فـهو يـلتقي مـع الـنبي صـلى ا§ عـليه 

وسـلم فـي عـبد مـناف. وأمـه فهـي مـن اrزد، نـشأ الـشافـعي مـن أسـرة فـقيرة كـانـت مشـردة بفلسـطM تـوفـي أبـاه 

وكـان صـغيرا فـانـتقلت أمـه بـه إلـى مـكة خشـية أن يـضيع نسـبه الشـريـف، وقـد ولـد ذا نسـب رفـيع شـريـف 

ولـكنه عـاش عـيشة الـفقراء إلـى أن اسـتقام عـوده، والـنشأة الـفقيرة مـع النسـب الـرفـيع ∑ـعل الـناشـئ يـنشأ عـلى 

خلق قو† ومسلك كر† إن انتفت ا;وانع ولم يكن ثمة شذوذ. 

1 الدينار الذهبي يساوي 4.25 غرام ذهب. أي أن اoلف دينار يساوي 4250 غرام ذهب فتصور حجم اMبلغ؟!
2 أبو زهرة، الع;مة الشيخ محمد، الشافعي، دار الفكر العربي، الطبعة الثانية ١٩٧٨ م.
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ظهـر عـلى الـشافـعي مـنذ مـقتبل عـمره أ;ـعية وذكـاء وبـدا ذكـاؤه الشـديـد فـي سـرعـة حـفظه لـه ثـم ا∑ـه بـعد 

حـفظه الـقرآن الـكر† إلـى اسـتحفاظ أحـاديـث رسـول ا§ صـلى ا§ عـليه وسـلم وكـان حـريـصا عـليها ويسـتمع 

إلـى اPـدثـM فـيحفظ اûـديـث بـالـسمع ويـذهـب إلـى الـديـوان يسـتوعـب الـظهور لـيكتب عـليها (ا;ـراد اrوراق 

الديوانية التي كتب في باطنها وترك ظهرها أبيض) وهذا يدل على فقره آنذاك اذ . nتلك ثمن الورق. 

ومـع اسـتحفاظـه rحـاديـث الـنبي صـلى ا§ عـليه وسـلم وحـفظه لـكتاب ا§ تـعالـى ا∑ـه إلـى الـتصفح فـي الـعربـية 

لــيبعد كــل الــبعد عــن العجــمة وعــدواهــا الــتي أخــذت تــغزو الــلسان الــعربــي .خــت6ط اrعــاجــم فــي ا;ــدائــن 

واrمـصار، وقـد خـرج فـي سـبيل هـذا إلـى الـباديـة ولـزم "هـزيـل" وكـانـت أفـصح الـعرب ويظهـر أنـه أقـام فـي 

البادية أمدا طوي6 فتمكن من اللغة والفروسية والرمي. 

طـلب الـشافـعي الـعلم فـي مـكة عـلى مـن كـان فـيها مـن الـفقهاء واPـدثـM، وبـلغ شـأوًا عـظيمًا حـتى أُذن لـه 

بـالـفتيا، إ. أن هـمته فـي طـلب الـعلم لـم تـقف بـه عـند حـد، وقـد وصـل إلـيه خـبر إمـام ا;ـديـنة مـالـك رضـي ا§ 

عـنه وكـان ذلـك فـي وقـت انتشـر اسـم مـالـك فـي ا±فـاق وتـناقـلته الـركـبان وبـلغ شـأوًا مـن الـعلم واûـديـث، لـكنه 

لـم يـأت ا;ـديـنة حـتى اسـتعار ا;ـوطـأ مـن رجـل kـكة وقـرأه، وتـقول الـروايـات أنـه حـفظه، وذهـب الـشافـعي إلـى 

مالك يحمل معه كتاب توصية من والي مكة. 

وبهـذه الهجـرة أخـذت حـياة الـشافـعي تـتجه إلـى الـفقه بجـملتها و∫ مـ6زمـا ا7مـام مـالـك حـتى وفـاتـه سـنة ۱۷۹ 

هــ، و;ـا مـات مـالـك رضـي ا§ عـنه وأحـس الـشافـعي أنـه نـال مـن الـعلم أشـطرًا، وكـان إلـى ذلـك الـوقـت فـقيرًا، 

ا∑ه لعمل يتكسب منه، kا يدفع حاجته وnنع خصاصته، وتولى عم6 بنجران، فأقام العدل ونشر لواءه. 

وبـعدهـا قـدم إلـى بـغداد وهـو فـي الـرابـعة والـث6ثـM وتـعلم ودرس فـقه الـعراقـيM ومـن أشهـر مـن درس عـندهـم 

ا7مام محمد بن اûسن تلميذ ا7مام اrعظم أبي حنيفة النعمان. 

عـاد الـشافـعي إلـى مـكة وأخـذ يـلقي دروسـه وفـي هـذه الـفترة الـتقى بـه ا7مـام أحـمد بـن حـنبل، وقـد أخـذت 

شـخصية الـشافـعي تظهـر بـفقه جـديـد . هـو فـقه أهـل ا;ـديـنة وحـدهـم و. فـقه أهـل الـعراق وحـدهـم، بـل هـو 

مـزيـج مـنهما وخـ6صـة عـقل أ;ـعي أنـضجه عـلم الـكتاب والـسنة وعـلم الـعربـية وأخـبار الـناس والـقياس والـرأي 

ولـذلـك كـان مـن يـلتقيه مـن الـعلماء يـرى فـيه عـا;ًـا، هـو نسـيج لـوحـده. بـعدهـا قَـدم الـشافـعي بـغداد لـلمرة 

الـثانـية ولـه طـريـقة فـي الـفقه لـم يسـبقه بـها أحـد، ثـم رحـل إلـى مـصر وبـقي فـيها حـتى تـوفـاه ا;ـوت فـي آخـر لـيلة 

من رجب سنة ۲۰٤ هــ وقد بلغ من العمر أربعة وخمسM عامًا.  
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 البعد اoستراتيجي في عمل اjمام الشافعي: 

.شـك أن عـصر ا7مـام الـشافـعي كـان عـصر ازدهـار فـي اuـال الـعلمي والـفكري والفقهـي لـكن نـظرة ا7مـام 

الـشافـعي أن الـفقه ا7سـ6مـي مـرن وتـتبدل اrحـكام الـفرعـية الفقهـية مـع تـبدل اrزمـنة واrمـكنة، اسـتنادا 

لـلقاعـدة الفقهـية (. يـنكر تـغير اrحـكام بـتغير اrزمـان)، وهـذا الـتغير يـتطلب اجـتهادًا مـن الـعلماء لـلوصـول 

لـ≤حـكام بـطريـقة صـحيحة ومـتوافـقة مـع مـقاصـد التشـريـع فـبناءا عـلى ذلـك أراد أن يسهـل عـلى اuتهـديـن 

ويـرسـم لـهم طـريـقا ومـنهجا لـ6سـتنباط وفـق الـضوابـط والشـروط، وßـثل ذلـك الـفهم بـعلم أصـول الـفقه الـذي 

يُـعدœ ا7مـام الـشافـعي أول مـن ألـّف فـي ذلـك الـفن وûـقه الـعلماء فـي ذلـك مـن بـعده، وكـانـت رسـالـته جـعل 

الـفقه عـلم لـه أصـول وضـوابـط، وبـعد أن رسـم رسـالـته حـدد لـها هـدفًـا هـو: قـدرة الـعلماء الـAحـقb عـلى 

اoجتهاد ضمن أسس متينة ومرتبة ومنظمة على مر العصور. 

امـتلك ا.مـام الـشافـعي نـقاط قـوة كـثيرة سـاعـدتـه عـلى °ـقيق هـدفـه وهـي وصـولـه إلـى قـدر كـبير مـن الـعلم 

واكـتساب الـكثير مـن ا;ـهارات مـن قـرآن وحـديـث وفـقه ولـغة وفـصاحـة وبـيان… الـخ، مـع أنـه عـانـى مـن ضـيق 

ا;ـعيشة فـي بـدايـة طـلبه لـلعلم إضـافـة إلـى اPـنة الـتي حـلت بـه عـندمـا اتـهمه مـبغضون لـه بـالتخـطيط لـقيام بـثورة 

ضـد الـعباسـيM، لـكن عـ6قـته بـا7مـام محـمد بـن اûـسن الشـيبانـي - وكـان قـاضـي الـقضاة عـصر هـارون الـرشـيد  

- ســاهــمت بــتبرئــته مــن هــذه الــتهمة، إضــافــة لــكثرة الــفرق وا±راء واrفــكار فــي زمــانــه وعــلى رأســها أفــكار 

ا;عتزلة، التي أدت لنزيف الوقت معهم با;ناقشات وا;ناظرات. 

 والـذي يـتابـع عـمل الـشافـعي يـرى فـيه نـظرة ثـاقـبة وبـُعدًا اسـتراتـيجيًا عـندمـا رأى اتـساع رُقـعة الـعالـم ا7سـ6مـي، 

وتـعدد ا;ـلل والنحـل، واrفـكار وا;ـناهـج، إ. أنـه وبـرؤيـته الـنابـعة مـن حـكمة عـظيمة بـتغير اrزمـان واrمـاكـن، 

خـاف عـلى ضـياع اrسـس وا;ـنهج ا;ـتبع لـلوصـول لـ≤حـكام الفقهـية، فـعكف عـلى رسـم مـنهج أرسـى فـيه 

قـواعـد وضـوابـط وأسـس عـلم جـديـد هـو (عـلم أصـول الـفقه)، فـكان أول إنـتاج لـه فـي ذلـك ا;ـنهج؛ كـتاب 

الـرسـالـة فـي أصـول الـفقه، وهـو أول كـتاب فـي أصـول الـفقه، إضـافـة لـكتب أخـرى فـرعـية فـي اrصـول قـام 

بـتألـيفها، وعـند انـتقالـه مـن بـغداد إلـى مـصر ألـف كـتاب اrم، وفـيه تـفاصـيل ا.حـكام الشـرعـية، ومـراجـعة 

لـكتاب الـرسـالـة، حـيث أعـاد الـنظر فـي بـعض ا;ـوضـوعـات، لـذلـك قـيل: مـذهـب ا.مـام الـشافـعي الـقد†، 

ومـذهـب ا.مـام الـشافـعي اúـديـد، 7عـادة الـنظر فـي بـعض ا;ـوضـوعـات واrحـكام. ويُلحـظ تـغيير اجـتهاد ا.مـام 

بـانـتقالـه مـن بـغداد إلـى مـصر، فـي بـعض ا;ـسائـل، وهـذا إن دل≈، فـإنـه يـدل عـلى أمـريـن: أحـدهـما أن ا.مـام 
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الـشافـعي . يجـد حـرجـا بـأن يـنقُض ويـتراجـع عـن اجـتهاده الـسابـق بـاجـتهاد آخـر يجـده خـيرًا مـنه،كـما نـشاهـد 

فـي واقـعنا عـن بـعض الـعلماء يتشـبثون ويـتربـصون بـرأيـهم عنجهـيةً واسـتكبارًا ولـو بـدا لـهم أن اûـق فـي غـير 

اجـتهادهـم. والـثانـي لـيؤكـد مـرونـة التشـريـع وأن اrعـراف تـتبدل مـن بـلد ±خـر والـعرف مـصدر مـن مـصادر 

التشـريـع (مـصدر ثـانـوي)، •ـا يـجعلنا نـتقبل ونسـتوعـب اجـتهاد الـعلماء ا±خـريـن و. نـنكر عـليهم، ونـقدر 

ا.خـت6ف بـM الـعلماء فـي ا;ـسائـل الفقهـية ونـتيقن أن اخـت6فـهم رحـمة، فـالـنتيجة حـصول اrمـة عـلى ثـروة 

فقهية كبيرة ومرونة بالتشريع. 

اêاÅة: 

فـي نـهايـة ا;ـطاف يـنوه الـباحـث إلـى أنـه عـندمـا نـطلق عـلى أحـد مـن الـعلماء (إمـام)، فهـي ليسـت مـرتـبة ديـنية 

أو كهنوتية، بل  مرتبة علمية كما في وقتنا اûاضر عند اط6قنا كلمة دكتور، بروفيسور. 

وقـد أشـار الـباحـث إلـى أهـمية الـعمل الـذي قـام بـه كـل مـن ا7مـامـM الـبخاري والـشافـعي وعـملهما ومـنهجهما 

اPفّز لكل طالب علم للحذو حذوهما، ف6 يقول أين هم وأين نحن في العلم؟  

صـحيح أنـهما مـن اrئـمة الـفريـديـن ومـن الـذيـن سـبقوا عـصرهـم بـعطائـهم وبـعدهـم ا.سـتراتـيجي لـكن . 

يسـتصغر أحـد نـفسه وكـل واحـد فـينا عـنده امـكانـيات، إذا دعـمها وزودهـا بـالـعلم وا;ـعرفـة اسـتطاع أن يـنتج 

ويـساهـم فـي أعـمال جـوهـريـة، تـدوم طـويـ6 ويسـتفيد مـنها اrجـيال، وإن اrدوات ووسـائـل ا.تـصال اûـديـثة 

تـساعـد الـباحـثM وطـ6ب الـعلم عـلى الـبحث وجـلب ا;ـعلومـة وتـطويـرهـا بـأسهـل وأسـرع مـن الـتي كـانـت فـي 

عصرهم، فكانوا يقطعون مئات الكيلومترات  أجل حديث أو للتأكد منه أو لبحث مسألة فقهية. 

قال رسول ا§ صلى ا§ عليه وسلم: (مَثَلُ أمتي مَثَلُ ا=طر o يُدرى أولُه خيرٌ أم آخرُه) (الترمذي). 
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